
َ"ََةَيَ ياس َالس  َََةَب يََ "الخَ 

َالدكتورَوجيهَفانوس
ََََ(رئيسَندوةَالعملَالوطني)

َ
َ ََ،ةَ ياس يَ فيَالحياةَالس َ ََمألوفَ ََأمرَ َ،خيبةَالأملإن  بش لل 

يالإحباطَ َاعتادواَمعاناةَ ََعام  ؛َولعل َكثيراًَمنَالن اس ياس        َََ،َالس        
َََفاعلي ةَ ََنتيجةَ  َس     م نَ تَ َ،ماََي ةَ ياس     ي  َأكثرَ ََ؛مجتمعاتهمََعلىَبيئاتَ ََه 

ق  َعَ حَ ق دَتَ ََتكونَ ََأنَ له اََملنََالتيَيَ ََ،نَالآم ا َ مَ ََبلثيرَ  َََرَ بَ ق   َ تل 
َالََ.الفاعلي ة َفيه ،َأن  ل ةَ وم م اَلاَخلاف  ح  نَ الَم ر  َتَ التيََ،َ ةَ ر اه  َهاعيش    

،َش         يرَ تَ َََمع  ان  اةًَومع  ا ن  ةً،كثرة َغ  الب  ة َم نَاللنبن  انيين،ََ،ََاليوم
، َا ار،   ٍ َعمي َ ََز م نَ إلىَأن هاَََبوض و  ٍ ،َمَ ََاس تيا َنَفاعلي ةَ ومفجع 

ياسي ةَ  منَتَ ك  َتَ فَ ماَانَ ََ،س   ََََفيَحينَ ؛ََبمصائرهمََحل  َ،ذلََالاستياٍأن 
َمَ دَ إلىَازَ ََبنانييناللنَََالاَهؤلاٍَ وَ أ َََدَ وهذهَالفجيعة،َقَ   ٍ ََجَ فَ را َوم ر   وع 

َمَ كَ لَ  ياس يين؛َولرم ماَإلىَماَيَ ثير  اًَأس اًََهَيَ اعتبارَ ََنَ كَ مَ نَالس    ت ب د  م س  

فاًَم نَجَ  ياسيَدوىَالعملَ عاا  َ.َفيَلبنانَالعامَالس  

ََََب ي  نَ س         ب َ ،َثم ةََواقع َالحا َ  م نَأوَي عا  ن وه ،ََبنانيون،َ،َهؤلاٍَاللنَهَ ي نََ عاماَقدَيَ َفيَفكرةَأنَ َََ َ للش          
ب ط ة ،َمَ ََ""فجيعةَ  ياس ةَ خائبة َم ح  ََ،قابهمَنَرَ مَ ََنينَ ك َ مَ تَ مَ نَاليياس يَ الس  َنََومَ َ،مهَ دَ لَ علىَبَ ََس يطرةَ المَ ََالعام ةَ ََنَالس   

،َأوَفر  دَ ي لََ  َبج د  د  طََ،َفيَلبن انهَ ع َ وَ نَنَ مَ ََس  َم َ َرَ بَ ظ اهرة َم ألوف ة ،َعَ ،ََت هَ ،َبلل  يَ ف الأمرَ ؛ََف ق  َت ار  َ َم ند  دة ََحق   
َم نََ ََالحلوماتَ كثير  َل ََم عايش     ينَ نَالمَ َ،عد دةَ َوجماعاتَ َعوبَ فيَالعالم،َومعَش       ياس     ي َ َالقرارَ َةَ طَ لَ س       َالس       

َ ه.وأحلامَ 

عورَ  َالش  ن ي  ظ  ٍَ َح  ياس  ةَ ََبازدرا َََعد دَ َاهتمامَ ،َبالس     ي ةَ الَراس  اتَ نَالد َ مَ واف ر  د   َالَج  والتيَس  عىَََ؛ة رََ معاا   

َََأا   حابَ  ََعنَ ََفاعَ لد َ إلىَااَإمَ َها،بعض     َأوَََ؛نتقد هامَ ََهَ جَ فيَوَ ََ،ياس   ةَ الس      َبعض     َ،اقتراحاتَ َمَ قدَ همَالآخر،َإن 
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َماََتناول  رات  َََلإا   لاحاتَ َ،تص   ون َمؤس     َأن هاَقادرة َعلىَتأمينَ ،َ َ ةَ يَ أوَثقافَ ََةَ يَ س     مس   اعدة ،َنفس   ي ة َأوَََرون 
ٍَ َ،الحاالةَ َملَ الأَخيبةَ َنَ مَ َقليلَ تَ للَاجتماعي ة ،َمعقولة ، ل ي ةَجر ا َ.َماةَ يَ سياسَفاع 

َخيبةَأملَمعي نةَمنََالبحثَ َليس َ بنل  َإلىَمحاولة َماَل ت ق  عين دة،َولاَالس    َس  ياس  ي ة َمحد  فيَإا  لاحات 
ياس يَالر اهنَفيَلبنان،َمنَأهدافَالعملَعلىَهذهَالورقة ََالواقعَالس    ئيس َََالاهتمامَ .َ  ن ص   ن ،َههنا،َعلىَالر 

َال ذ َيملنَيق ةَ م َحقهَ فَ مح اول ة َلَ  ي اس         ة ؛َوهوَالأمر  َأنَ ََالس           

بعضَجوان   َطبيع  ةََََفيََن ظرَ علىَإع  ادةَالََ،َت  الي  اً،س          اع  ديَ 
َ َذات ها؛َولرمماََياس    ةَ الس       ك ن اًََيلونَ ،َبحد   ،م م  ََحقيقةَ َمَ هَ فَ ََ،َعندئذ 

َ فيَََةَالعام ةياس       يَ أزمةَخيبةَالأملَالمجتمعيَمنَالحياةَالس         
َفيََََ،أوَ؛لبنان ا    ين  َالر  ،َلقدََطبيعتهاحت ى،َالبحث  .َواقع َالحا  

،َحت ىَبَ تَ ََالخيبةَ ََبات َهذهَ  وليين،ََمَ ََكثيرَ ََرَ ظَ نَ عتبر  نَالمراقبينَالد 
َد.َلَ فيَهذاَالبَ َةَ ياسيَ الس  ََللحياةَ َةًَحتميَ َةًَمَ س َ

َالأميركيَفيََََم   اَ ورده،ف   اق   اًَلَ وَ ،َوَ ك   انَ ََنَ ئ لََ  ث  الب   اح    
،ََةؤونَالعامَ ياس ةَوالش نَ َعلىَالس َ معل َ والََ(Ethics)الأخلاق ي اتَ

م نَََReinhold Niebuhrَ(1971-1892،) ر نهودَنيبور
َثم ة ذَ ؛َبش    رَ ََنض    ا َ َل َ كَ ل ََ،إملان ي اتَ "ََأن  َمنَأخ  َََلاَب د  موض    وعي  

ت بارَ لمحدودي ات هاََ َهذاََفإنَ ََ؛(Niebuhr:133)َ"بعينَالاع  َقدَيلونَا        ،ََمش      للَ وََحيحاً،الأمر  فيَََواض        

َ.ََأيضاًََياسيجا َالسَ المَ 

َ ََحدودَ إن  لن َ ََوالت ب دن َ َالت غينرَ ََ،َش     د دةَ التيَتجر َفيهاَروفَ الظنَ،َونظراًَإلىََياس     ةَ الس        ََوََ؛والت ق  تكون 

َالم حَ  ،َمَ ص    ََل ة َالأس  اس  ،َأن  َََالأملَ ََخيبةَ ََتظ لَ نَهذاَالحا   باًََأمرًاََ،ةَ ياس  يَ الس     ت ق  َ؛َبلَإنَ م ر  ،َفيَأحيان  هاَقدَت ع دن
َحص  ول هَ َاًَكثيرة ،َأمرَ َم ن  ر اٍََ،ََلاَبد  ،َََهَ تش  هدَ َملنَأنَ ماَيَ ج  ياس  ة َمنَتقلنبات  ََرغمَماَيملنَأنَتكونَفيهالس    

َالقبو مَ  ،َفيَمراقبة َهذاَالفَ .َولعل َفيٍََاجنَ حت ىَالأوََنَمسارات  َالع م لي   ة ،ََوجودَ ََلطبيعةَ َهم الت عمن   ياس  الس  
ي ة ََ َواقع  ََم هَ فَ َماَلَ ةًَكيفيَ ،َمنَجهة ،َو وض            ،َم نَجهة َأ خرى،ََداعياتَ تَ الََههذماَ  ب ي  ن  َحض        ور  ََخيبةَ واق ع 

َالعملَ َالأملَ  َ.َيياسالس  ََضمنَمجالات 

 ر نهودَنيبورَ
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ََ ذنر هاَالموض وعي   َأكثرَثباتًاَفيَت ج  س  ،َعلىَأ س   ياس ي   َالس    أن  َللش   َالعملي   َفيَطبيعة َالواق ع  لعل َالن ظر 
َم نَالاعتباراتَ  ثير  ا  ال ة َحض  ور ها،َبعيداًَعنَك  َلأ  َالعر    َالت ار خي   ،َوارتكازاًَإلىَالاس  تقرار  ل  الانفعال ي ة َََالفاع 

مه ََ َتقد   ياس ة َأن  َم م اَي ملنَللس    َالكثير  م َتوقنع  َل ع د  ه َموض وعي   َعنَض رورة َتوجن َفيَالك ش     د  البحتة ؛َقدَي س اع 
َثم ةََ َيلون  َأن  َدون  َالعامَبات  جاهه؛َوم ن   ٍ َالعام"،َالذ َيلونَالط مو ال    َالأعلى"،َأوَ"الص   علىَا عيدَ"الم ث ل 

،َتالياً،َوض ع َهذا"الن ظر"،َض منَمنطلقات،َردَ  ياس ي ة.َيملن  َباس تس لام َماَإلىَس لبي اتَخيبةَالأملَالس    ل  ةَف ع 
َ :قدَيلونَمنَأبرزها

ياسي ة َلواقعَالممارسةَالس   ائد  رَالس  ون َأو لًا:َالت ص 

َش د  َبغ  ر  َيض غن ياس ي ة َفيَلبنان،َماَبرٍ  َواقعَالم مارس ة َالس    راً،َإن  ه  س اًَوج  ،َه م  َوالانتش ار  يوع  دَالش ن
ََ ،َباس  تمرار  ياس  يينَاللنبنانيين؛َفض  لًاَعنَماَ  ثار  َم نَالس     َمالي ة َمتواا  لة ،َلكثير  ب ياناًَوت ل ميحاً،َعنَفض  ائ  

كَ  َالح  َم نَأهل  َومجموعات  ي ة َلِفراد  َعنَإس        اٍة َطا   َوأخبار  ،َم نَأقوا   د  د   َوم ت ش          ب  ث  ،َفيََم ت ش          م َوالقرار 
َفيََ   َ َهذاَوأمثاله،َماَيقودَإلىَالش     ياس   يةَالتيَبينَأ د هم.َوقدَيلون،َفيَكل   لطةَالس      اس   تخدامهمَالس    
ََ َه م،َكماَقدَ بدو،َوع و    ياس  ي؛َإذ  َالس     ي ة ،َالتيَيعتمدهاَهؤلاٍ،َلتول  يهمَالم ن ص      خص    وافعَالش    طبيعة َالد 

َال ال   م،ََالاهتمام َبالص    يه  مَم نَمرِوس    َب ماَ  بدىَل ه  ة ،َو حفلونَبالاس  تمتاع  مَالخاا    ب ه  َبملاس    عام،َ هتمنون 
ََ َأوَالمذهبي   ي   َالذ َيحتلنونَوالت ملن َالمص ل ح  ،َمنَالاحترامَالمرتبطَبطبيعة َالمنص    ع   َالش   َجماهير  وم عض 

َالذ َ د عونَإليه َانتس اباً؛َعلىَحس ابَ  ق ي   َالأعلىَالمفتر َبهمََأوَالمناط  ال َالعامَأوَالم ث ل  َالت امهمَبالص  
َ .العملَفيَسبيله

ي ة َالقياد  َثانياً:َالفاعلي ة َالمسيطرة َللإرادات 

ََ َتعيين  َنيابي ة َعد دة،َوعبرَقرارات  َدورات  لا   َفيَلبنان،َوم نَخ  ياس       ين َتار  َالت مثيل َالس          يش       هد 
َلاَ نتهيَعدنَ َقياد    رتَوا   ولهم؛ََتمثيلي   دَإرادة َماَقر  ياس   ة،َبمجر  ََكثير نَقدَوا   لواَإلىَدنياَالس      ها،َأن 

ولة،َأوَفيََ َمنهمَفيَتقد رَالص    عوماتَالتيَيملنَأنَتواجهَالد  َفيَخبرةَأ   َموض    وعي   َنظر  بعيداًَعنَأ   
فيَمجالاتَالت عاط َمعََََمعرفةَالأس الي َالعلمي ة َللتعاطيَمعَالش ؤونَالس ياس ية،َأوَحت ىَمدىَإملاناتهم

رَمعها َالتيَعليهمَالت واالَالمباش  َ .الجماهير 
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َثالثاً:َالمسؤول ي ة َالعام ةَ 

،َعلىَأن هاَلاَتملََالقدرة،َأوَرم ماَالر  بة،َعلىَالقيام َبماََ ع   ثم ة َمنَ لوم َغالبي ة َمجموعاتَالش      
ة ؛َوالعم ل، ه اَب ه َحقوق ه اَفيَالم واطًن   دن ةًَمعََََت م   َك اف   لط ات  ة َفيَتع ام لَالس         ن َالع دال ة َالع ام   ت الي اً،َعلىَت أكي د 

وليَ  َالحقوقي ة َالد  رائع  ع ؛َوهذه،َبالمفاهيم َالإنساني ة َالعام ة،َوالت شر عاتَالد   ني ةَالم قد سة،َكماَفيَالش  ة ،َالش 
َالأ َوالحقول  َاللنبناني،َهيَالواجبات  س  تور  َالدن ل ة ،َون ص  و   ياس  ي ة َعاد  ل ط ة َس    َس    َو جود  َض  مان  َل تأمين  س  اس 

ط ني ة َالو  ع   َالش  ي ة َل مصال    َ .راع 

ز ه َم نَم فاهيم ياسي،َوماَتفر  َرابعاً:َالبنيةَالقائمة َللن  ظام َالس  

ا   ينَوالموض   وعيَال َالت غاض   يَعنَالبحثَالر  َإهمال ها،َولاَيملن  مس   ؤو ََثم ةَمس   ؤولي ة ،َلاَيج  
مقراطي  ة َ َمب اد َال د   ي اس         ي ة"؛َإذَرغم َأن  فيه ا؛َوهيَتنبع َمنَم اَي ملنَأنَي س         م ىَ"هي اك لَالأنظم ةَالس          
َمنَ س تور  َفيَهذاَالدن َكلنَماَ رد  ،َفيَلبنان؛َفإن  لي   َالج  س تور    َالدن ة ،َبالن ص   ومفاهيمهاَالعام ة،َهيَالم عتمد 

،َوماَيملنَأنَ  َومعا ير  مة ََمواد  َفيَالبندَ" "،َمنَمقد   ،َ بقىَمرتهناً،َبح م ،َلماَ رد  نش      أَعنهاَمنَأعما  
".َولعل َبالإملانَ ل  ت ر  َالم ش     ُ ي  َالع  َميثال  ل ط ة َت ناق ض  َس    َ"لاَش  رعي ة َلأ    َعلىَأن  س  تور،َوالتيَتنصن هذاَالدن

ياس    ة َفيَلبنان،َم َثم ة َمنَأهلَالس       نَيقرأَمص    طل َالعيَُالمش    ترل،َعلىَأن هََالإش    ارة،َههنا،َإلىَأن 
َم نَ َالسياسي ة َوالمتمل  نين  َعدداًَمنَالقيادات  دة.َومنَه نا،َفإن  َالد   ني ة َبمذاهبهاَالم تعد  َالط وائ   َبين   ُ العي

َعد دةَلهم.َوم نَالجَ  َإلىَمبرب  َالقراٍة ،َللبندَ" "،َملاذاًَللن فاذ  د ونَفيَهذه  لطة ،َي ج  َفيَهذاَماَالس  ن ،َأن  ل ي  
َ َفقط،َفإن  َالت مثيل  ،َوعلىَس   بيل  ،َعلىَماَهوَ"م ثا  َأعلى".َوم نَهذاَالقبيل  َس   ياس   ي  ي ش   ل  لَط نياناًَل ماَه و 
َ نن   َعلىَالت ج  رون  َالقي  مونَعليهاَقاد   ٍ ،َالقائمة َداخلَالن  ظامَفيَلبنان،َماَب ر  س     ات  َوالمؤس        َالإدارات  بعض 

َفيَجدوىَالمنفعة َالوطني ة ََالع م ل د    َالج  َفيَالبحث  َالن ظر  َمنهَوالإدار ؛َبلَإن  َالم حاس بي،َالمالي  َللت دقي   ي  
َالتيَ َالت عامل َمعه َباقياًَم نَالأمور  نَ ف  ،َلاَ  ن  س     ات  َوالمؤس        َالإدارات  ع َمنَوجود  العام ة ،َالتيَيجنيهاَالش      

؛َ لي  ة ََيملنَإهم ال ه اَوع دمَالعم ل  َالموض         وعي  ة َالع م  ق ائ    َغ اب   َالح  فتظ لن،َفيَه ذهَالح ا ،َوجوداًَق ائ م اً،َوان 
ها َالعامَل فاعلي ة َوجود  َالن فع  َ .عن 
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َفيَلبنان؛َبحلمَماَ  ياس   ي   انَالس      َفيَالش     َ"خيبةَالأمل"،َواقع َدائم َالإملان  َلهذهَ"اتوَإن  الخيبة "َف ر 
؛َبلََ ياس    ةَفيَالبلد  ماتَداخلي ةَللس       َإلىَس       َترتك   ي ة َََلعلَ م نَعوام لَوجود  ياس      ياة َالس       َالح  َم ن  ب ة َالأ م ل  ي  خ 

ه . ن  َم  لنص  َللت خ  َقابل  َوغير  َفيَل بنان،َواقع َدائم َالوجود  ت م ع  َالعام ة َل دىَالم ج 

*َ*************************** 
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